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  بِسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحِيمِ       

  

مقدمة المركز

  جهـود ومـضاعفتها نحـو      لا يخفى أنّنا لازلنـا بحاجـة إلـى تكـريس ال           

الفهم الصحيح والافهام المناسب لعقائدنا الحقّة ومفاهيمنـا الرفيعـة، ممـا            

يستدعي الالتزام الجاد بالبرامج والمناهج العلميـة التـي توجـد حالـة مـن               

المفاعلة الدائمة بين الاُمة وقيمها الحقّة، بشكل يتناسـب مـع لغـة العـصر                

  .والتطور التقني الحديث 

قاً من ذلك، فقد بادر مركز الابحاث العقائديـة التـابع لمكتـب             وانطلا

  سماحة آية االله العظمـى الـسيد السيـستاني ـ مـد ظلّـه ـ إلـى اتّخـاذ مـنهج           

ينتظم على عدة محاور بهدف طرح الفكر الاسلامي الشيعي علـى أوسـع       

  .نطاق ممكن 

  ة عقـد النـدوات العقائديـة المختـصّة، باستـضاف         : ومن هـذه المحـاور    

  نخبة من أساتذة الحوزة العلمية ومفكّريهـا المرمـوقين، التـي تقـوم نوعـاً               

  علــى الموضــوعات الهامــة، حيــث يجــري تناولهــا بــالعرض والنقــد        

  والتحليل وطرح الرأي الشيعي المختار فيها، ثـم يخـضع ذلـك الموضـوع      
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  ـ بطبيعة الحـال ـ للحـوار المفتـوح والمناقـشات الحـرة لغـرض الحـصول         

  .ى أفضل النتائج عل

ولاجل تعميم الفائدة فقد أخذت هذه النـدوات طريقهـا إلـى شـبكة              

  .الانترنت العالمية صوتاً وكتابةً 

كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الـصوتي والمرئـي وتوزيعهـا علـى             

  المراكــز والمؤســسات العلميــة والشخــصيات الثقافيــة فــي شــتى أرجــاء   

  .العالم 

ثالثـة تكمـن فـي طبعهـا ونـشرها علـى شـكل              وأخيراً، فإن الخطـوة ال    

  بعـد إجـراء مجموعـة      » سلسلة الندوات العقائدية  «كراريس تحت عنوان    

  .من الخطوات التحقيقية والفنية اللازمة عليها 

وهذا الكراس الماثل بين يـدي القـارئ الكـريم واحـد مـن السلـسلة                

  .المشار إليها 

  .له سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبو

  

  مركز الابحاث العقائدية

    فارس الحسون                                                 
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  بسم االله الرحمن الرحيم                     

  

تمهيـد

الحمد الله والحمد حقه كما يستحقه حمداً كثيـراً، والـصلاة والـسلام             

  . الطيبين الطاهرينعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله

  :أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، بسم االله الرحمن الرحيم

والَّذِين اجتَنَبوا الطَّاغُوتَ أَن يعبدوها وأنَابوا إِلَى االلهِ لَهم الْبشْرى فَبشِّر عِبادِ            {

لَّذين هداهم االلهُ وأُولَئِك هـم أُولُـو        الَّذِين يستَمِعون اْلقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه أُولِئك اِ      

   .١ }اْلاَلْبابِ

بشارة من االله سبحانه وتعـالى فـي هـذه الايـة المباركـة تُقـدم للـذين                 

يخشعون لكلمة االله سبحانه، وهذه المنزلة السامية إنمـا يـستحقها الانـسان       

ــة ويخــضع     ــي للحقيق ــذي ينحن ــذي لا يكــابر ولا يجــادل بالباطــل وال   ال

  .للبرهان الساطع والمنطق القاطع والاستدلال الرصين

  ..وانساناً كهذا سيكون موفقاً في حياته كل حياته

                                                
  .١٨ ـ ١٧: الزمر ١
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وإذ أقــف أمــام حــضرات الــسادة الاجــلاّء محاضــراً وبإيجــاز حــول  

البخاري وكتابـه المـشهور بالـصحيح وسـائر كتبـه الاخـرى فـانني أشـعر                 

  .بالاعتزاز والتقدير

  :اري مصنّفة في ثلاثة محاوريمكن القول إن كتب البخ

  .ـ فقهية

  .ـ رجالية

  .ـ كلامية

فالبخاري ألّف فيها كتباً عديدة يمكن حصرها في ثمانية عـشر كتابـاً     

   :١موزّعة كما يلي

أحـدها صـحيح البخـاري، والثـاني        : ـ اربعة كتب في الفقه والحديث     

د هـو  رفع اليدين في الصلاة، فقه القراءة خلف الامام، وكتاب رابع مفقـو     

  .كتاب الهبة، كتبه مستقلاً مشتملاً على خمسمائة حديث

  أما كتبه الرجالية فهي ثلاث كما هو المتوفر لدينا وكتاب آخر في 

  

                                                
 ـ كتاب ٤;  ـ القراءة خلف الامام٣;  ـ رفع اليدين في الصلاة٢;  ـ كتاب الصحيح١ ١

 ـ أدب ٨;  ـ التاريخ الصغير٧;  ـ التاريخ الاوسط٦;  ـ كتاب التاريخ الكبير٥; الهبة

 ـ ١٢;  ـ كتاب جامع الكبير١١;  ـ الضعفاء الكبير١٠;  ـ خلق أفعال العباد٩; المفرد

;  ـ كتاب الوحدان١٤;  ـ كتاب العلل١٤;  ـ كتاب أسامي الصحابة١٣; بةكتاب الاشر

 ـ ١٩;    ـ مختصر من تاريخ النبي١٨;  ـ المسند الكبير١٧;  ـ كتاب المبسوط١٦

 ط الاولى هند سنة  أنظر مختصر من تاريخ النبي. الضعفاء الصغير والكنى

  .هـ ١٣٢٥
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.  ـ تاريخه الكبير والاوسـط  ١: فكتبه في الرجال هي; الضعفاء وهو مفقود

  . ـ تاريخه الصغير٢

 طبــع والاول مطبــوع فــي مجلــدات، والثــاني فــي مجلــدين، والثالــث

.بشكل كراس

نستطيع تقسيم حديثنا في مسألة البخاري وبحـسب تقـسيمه هـو إلـى              

خمسة أقسام على الاقل فيما يخص هذه المناسبة، لاننا لـو أردنـا البحـث               

في زوايا المسألة لاسـتغرق الوقـت أكثـر ممـا هـو مخـصص فعـلاً سـاعة                   

  ..واحدة

ا كلمته الاولى   لاننا لو بدأنا الحديث مثلاً في صحيح البخاري وتناولن        

فقط، فربما استغرق منـا ذلـك سـنة بلياليهـا، لان            » حدثنا الحميدي «: وهي

  .هي أساس المصائب» حدثنا الحميدي«

  :وأما الاقسام الخمسة فهي

  . عناوين الصحيح وأبوابه ورجاله وإسناده ورواياته:الاول

 في شخصيته وسيرته الذاتية وموقعه في علـم الرجـال ومنزلـة             :الثاني

  .وياتهمر

 معارضــة البخــاري لفقــه أبــي حنيفــة والاحنــاف وتناقــضه  :الثالــث

كمحدث مع أهل الرأي، حتى يمكن القول ان كتبه الفقهية جميعـاً إنمـا               

  .جاءت رداً على أبي حنيفة

   التأمل ودراسة تاريخ أهل الحديث في القرون الاول والثاني :الرابع
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  .والثالث

ــار   إخبــار اليهــود والاســرا:الخــامس ئيليات التــي تغلغلــت فــي أخب

المحدثين خاصّة في صحيح البخاري، إذ أننا نجد نفوذ الاسرائيليات فـي    

× أحاديث الصحيح، حيث يتجلى التفكير اليهودي في تفضيل موسـى    

ــد  ــا محمـ ــى نبينـ ــاء    علـ ــام الانبيـ ــق بمقـ ــات لا تليـ ــل حكايـ   ، ونقـ

  .^والرسل

  ...هذه خمسة أقسام وزعنا عليها المواضيع

                            

  * * *  
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  صحيح البخاري: القسم الاول   

  

فيما يخـص القـسم الاول الـذي يتعلـق بـصحيح البخـاري ينبغـي أن                 

 نعرف أن مؤلّفه صنفه في مدة تتراوح بين ستة عشر إلـى ثمانيـة عـشر عامـاً،        

ل حديث  زاعماً أنه كان يغتسل ويتوضأ ويصلّي ركعتين قبل أن يدون ك          

 وهذا يعني أن كل ما يرد فيه من أحاديث لا يعتورها سـهو أو نـسيان أو              فيه،

  .خطأ، فهناك إرادة حرة في جمعه الاحاديث وضبطها

على أن هناك مسألة هامـة، وهـي أن الـصحيح لـم يكتمـل علـى يـد                   

 :مؤلّفه محمد بن إسماعيل البخاري، وإنما اكتمل على يد اثنـين مـن تلامذتـه        

ــن ي  ــد ب ــا     محم ــستملي، وهم ــراهيم الم ــن اب ــد ب ــري ومحم ــف الفرب   وس

، »فأضـفنا «يصرحان بذلك قائلين إنهما شاهدا في الصحيح أوراقـاً بيـضاء            

                 فهذا ما نجده في مقدمة فتح الباري التي فصّل فيهـا ابـن حجـر ولـم يـرد

   .١ على ذلك معترفاً بوجود بياض في صحيح البخاري وأنه أضيف إليه

                                                

إنتسخت كتاب البخـاري مـن   «: هـ، فإنَّه قال٣٧٦ما صرح به المستملي المتوفى : منها ١

  .فرأيت فيه أشياءً لم تتم وأشياءً مبيضة» الفربري«أصله الذي كان عند صاحبه 

إنتسخت كتـاب البخـاري مـن    : قال: وفي رواية أبي الوليد الباجي، كما ذكره ابن حجر     

   تتمفرأيت فيه أشياءً لم» محمدبن يوسف الفَربري«أصله الذي كان عند صاحبه 
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 يات يرد فيها محمد بن إسماعيل البخاري كحلقـة فـي      كما أننا نجد روا   

بمعنى أن المؤلّف يتحول إلى راو للحديث فقـط         ; سلسلة الرواة والاسناد  

 :١ كما هو الحال في كتاب العلم

هــي تعــدد نــسخ البخــاري، إذ يؤكــد بعــض  : وهنــاك مــسألة أخــرى

المحدثين من أهل السنة وجود روايات نسبت إلى الصحيح لا توجد في            

  :أكتفي ولضيق الوقت بذكر بعض النماذج.. سخه الاخرىن

                                                                                                                                              
  

  :ط وأشياءً مبيضة، منها

  .ـ تراجم لم يثبِتْ بعدها شيئاً

  .»ـ وأحاديث لم يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض

أن رواية أبي إسحاق المستملي، : ومما يدل على صحة القول«: وقال الباجي أيضاً

ورواية أبي محمد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكشميهني، ورواية أبي زيد 

وإنّما ذلك ; لمروزي، مختلفةٌ بالتقديم والتأخير، مع أنّهم استنسخوا من أصل واحدا

بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أَو رقعة مضافة أَنَّه من موضع ما، 

فأَضافه إليه، ويبين ذلك أَنَّك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينهما 

وغموض المطابقة بين الترجمة » الصحيح«ف نسخ وبه يعلم سبب اختلا. أحاديث

والحديث في بعض المواضع، على أَن كثيراً من العلماء المحققين خدموا تراجمه على 

حدة في كتاب خاصة، كالقاضي ناصر الدين بن المنير والقاضي بدر الدين بن 

خاري فَك أغراض الب«: جماعة، ومحمد بن حمامة السلجماسى، في كتاب سماه

: ، ولابي عبداالله البستي كتاب سماه»المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة

  .»، دع عنك ما بينه الشُراح»الصيام«، وصل فيه إلى كتاب »ترجمان التراجم«

حدثَنا عبيدااللهِ، و أخْبرنا محمد بن يوسف : «بما قال فيه » العلم«وما ورد في كتاب  ١

حدثَنا عبيدااللهِ بن موسى عن : فِربرِي، و حدثَنا محمد بن إسماعِيلَ الْبخارِي قالَالْ

  .»...إذا قُرِئ علَى الْمحدثِ: سفْيان قالَ



١٣

  

  

، إذ يـورد ابـن حجـر قـول      في اسـتحباب الـشرب بكـأس النبـي      

 .٢  ١  بالبصرة فشربت منهرأيت كأس النبي: البخاري

وهذه ليست موجودة في النسخة التي بين يديه، ويذكر وجودها فـي          

  .نسخة القرطبي

، وقـد وردت فـي   »لجاهلية ورجمهازنا قردة في ا «وهناك أيضاً رواية    

   .٣ نسخ صحيح البخاري بزيادة ونقصان

                                                
  .   كتاب الاشربة باب التبرك ـ الشرب بكأس النبي١٠٣: ١٠فتح الباري  ١

أنه رأى في بعض النسخ القديمة » مختصر البخاري «ذكر القرطبي في«: وهذا نصه ٢

رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت منه، : قال أبو عبداالله البخاري: من صحيح البخاري

  .وكان اشتُري من ميراث النضر بن أنس بثمانمائة ألف
  :»جامع الاصول«، روى ابن الاثير في ٩٤٤٧ رقم ٣٦٦: ١٢جامع الاصول  ٣

قال الحميدي حكى أبو مسعود ـ يعني الدمـشقي ـ أَن للبخـاري     ) خ ـ عمرو بن ميمون (

رأيت في الجاهلية قردةً اجتمـع عليهـا        «: في الصحيح حكاية من رواية حصين، عنه قال       

كذا حكـى أبـو مـسعود ولـم يـذكر فـي أي            . »فرجمتها معهم ; فرجموها; قردةٌ قد زنت  

 في بعض النسخ ـ لا في كلهـا   موضع قد أخرجه البخاري من كتابه، فبحثنا عنه فوجدناه

ـ قد ذكره في أيام الجاهلية، وليس في رواية النعيمي عن الفربري أصلاً شـي مـن هـذا                   

الخبر في القردة ولعلّها من المقحمات التي أُقحمـت فـي كتـاب البخـاري والـذي قالـه                  

رأيـت فـي الجاهليـة قـردة     «: عـن عمـرو بـن ميمـون قـال        : »التاريخ الكبير «البخاري في   

فإن صـحت هـذه     . »قد زنت «: ، وليس فيه  »تمع عليها قردة، فرجموها، فرجمتها معهم     اج

الزيادة فإنَّما أَخرجها البخاري دلالة على أَن عمرو بن ميمون قـد أدرك الجاهليـة، ولـم       

  .هذا لفظ الحميدي في كتابه. يبالِ بظنِّه الذي ظنَّه في الجاهلية

مـع مـا    ; ي عصر الحميـدي مـن هـذه الروايـة         خلو بعض النسخ ف   : وترى في هذه العبارة   

ط  فـي مناقـب  » بـدء الخلـق  «نرى في النسخ الموجـودة المطبوعـة ورودهـا فـي كتـاب           

  .»أيام الجاهلية«الانصار، باب 



١٤

  

  

ــة  «وإنمــا أخــرج البخــاري حــديث   ــى الجن ويــح عمــار يــدعوهم إل

 .١ »ويدعونه إلى النار

تـواترت الاخبـار بـذلك      «: وفي صحة حديث عمار قال ابـن عبـدالبر        

لا مطعن فـي صـحته، ولـو كـان     : وهو من أصح الحديث، وقال ابن دحية 

  .»ير صحيح لرده معاويةغ

وفي تخـريج الزركـشي علـى أحاديـث الرافعـي ذكـر الفـاظ هـؤلاء                 

كيـف يكـون فيهـا    : المخرجين للحديث، وقيـل عـن ابـن دحيـة أنـه قـال          

إنمـا قتلـه   : اختلاف، وقد رأينا معاوية نفسه حين لم يقدر على انكاره قال    

× علـي ولو كان حديثاً فيه شك لرده وأنكره، وقد أجـاب         ! من أخرجه 

 قتل حمزة حـين أخرجـه وهـذا     فرسول االله: عن قول معاوية بأن قال   

   .٢  إلزام لا جواب عنه، انتهى بلفظه×من علي

  

                                                                                                                                              

في هذا : قال الحميدي: وقال» ويح عمار تَقْتُله الفئة الباغية«: وروى ابن الاثير أيضاً

 أصلاً من طريقَي هذا الحديث، ولعلَّها لم الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها البخاري

وأخرجها أبو بكر البرقاني، . تقع إليه فيهما، أو وقعت فحذفها لغرض قصده في ذلك

ويح عمار «: أَن رسول االله قال: وأبو بكر الاسماعيلي قبله، وفي هذا الحديث عندهما

قال أبو مسعود الدمشقي في . »يدعوهم إلى الجنَّة ويدعونه إلى النار; تقتُله الفئة الباغية

وعدم ذكر البخاري الذيل المذكور في » ...لم يذكر البخاري هذا الزيادة«: كتابه

وهو أمر يبحث ) فحذفها لغرض(حديث عمار في إحدى الاحتمالات عند الحميدي 

  .عنه في ترجمة البخاري نفسه وعقيدته ومذهبه
  .٢٥٦: ٢توضيح الافكار لمعاني تنقيح الانظار  ١
  .٢٥٧: ٢نفس المصدر  ٢



١٥

  

  

ــشي  ــال الزرك ــماه     : وق ــزءاً س ــدالبر ج ــن عب ــافظ اب ــنف الح ــد ص وق

وقــال هــذا الحــديث مــن إخبــار » الاســتظهار فــي طريــق حــديث عمــار«

   الاحاديــث، ثــم قــال  بالغيــب وأعــلام نبوتــه، وهــو مــن أصــحالنبــي

 .١ عماراً كان مع علي وقتله أصحاب معاوية: الزركشي

لان ; وأما ترك البخاري لاول الحـديث فغيـر قـادح         : وقال ابن الوزير  

آخره أشد وعيداً من أوله، ولعله ترك أوله تقية من المتعصبين، فقد ثبت             

 لـم   ، وذكر ابـن حجـر أنـه مـات وكتابـه مـسودة            ٢ في ترجمته أنه امتحن   

ويدل على تقية البخاري فـي شـأن عمـار، أنـه لـم يـذكر                : تبيض، ثم قال  

حديثه هذا في مناقبه وفي صحيحه، وإنمـا احتـال لـذكره فـي مواضـع لا                 

 والتعاون فـي  ٣ »الجهاد«مسح الغبار في كتاب    : ينتبه الطلبة فيها، مثل باب    

عريف بهـذه   موهماً أنه ما أورده إلاّ للت    ٤ »الصلاة«بناء المساجد في كتاب     

الاحكام المعلومة التـي لا يهـم محـصل بايثارهـا علـى معرفـة الحـق مـن                   

ــوامش      ــي ه ــة أهــل الاســلام، انتهــى كــلام المــصنف ف ــي فتن الباطــل ف

   .٥ »التلخيص«

  

                                                
  .٢٥٧: ٢نفس المصدر  ١
ولا يصح ذلك لان البخاري من الذين لبى دعوة الخلفاء قبل المتوكل وبعده من  ٢

  .دون محنة وزجر ولم يورد في امتحانه شيئاً كما ذكرنا في ترجمته
: ٤، ٤٤٧ باب التعاون في بناء المسجد رقم ١٢٢: ١صحيح البخاري كتاب الصلاة  ٣

  .٢٨١٢ كتاب الجهاد باب مسح الغبار رقم ٢٥
: ٤، ٤٤٧ باب التعاون في بناء المسجد رقم ١٢٢: ١صحيح البخاري كتاب الصلاة  ٤

  .٢٨١٢ كتاب الجهاد باب مسح الغبار رقم ٢٥
  .٢٥٩: ٢المصدر السابق  ٥



١٦

  

  

وقــد علمنــا أن ابــن حجــر أيــضاً علَّــم ذلــك مــن البخــاري فــي تغييــر 

  : همواضيع الكلمـات حيـث نبـه عليهـا بعـض الاحنـاف فـي تعريـضه علي ـ                 

أنه يغادر حديثاً في باب يكـون       » فتح الباري «ومن دأبه في كتبه لا سيما       «

  مؤيــداً للحنفيــة مــع علمــه بــه ثــم يــذكره فــي غيــر مظانــه لــئلا ينتفــع بــه  

 .١ »الحنفية

 في الاعتـذار للبخـاري    » فتح الباري «وعلى كل ذلك، قال ابن حجر في        

إعلـم أن هـذه     :  لفظـه  مـا ) ويح عمار تقتله الفئة الباغية    (عن عدم إخراجه    

الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمـع، وقـال إن البخـاري لـم يـذكرها               

لعلهـا لـم تقـع للبخـاري، أو         : أصلاً، وكذا قال أبو مسعود، قال الحميـدي       

  .وقعت فحذفها

يظهر لي أن البخاري حذفها عمداً، وذلك لنكتة        : قلت: قال ابن حجر  

 مع هـذه الزيـادة مـن النبـي        خفية وهي أن أبا سعيد اعترف انه لم يس        

فدل على أنها في هذه الرواية مدرجة والروايـة التـي بينـت ذلـك ليـست                 

وقد أخرجها البزار من طريق داود بن أبي هند عـن           ; على شرط البخاري  

أبي نضرة عن أبي سعيد فذكر الحديث في بنـاء المـسجد وحملهـم لبنـة                

  اسـمعه مـن النبـي      فحدثني أصحابي، ولم  : فقال أبو سعيد  «: لبنة وفيه 

  ابن سمية وهو عمار وسمية اسم » يا بن سمية تقتلك الفئة الباغية: أنه قال

  

                                                
  .١٠٩: فقه أهل العراق وحديثهم ١



١٧

  

  

  .أمه وهذا الاسناد على شرط مسلم

وقد عين أبو سعيد من حدثه بذلك، فعن مسلم والنسائي مـن            : ثم قال 

حـدثني مـن هـو خيـر        : طريق أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال         

ة فذكره، فاقتصر البخاري على القدر الذي سمعه أبـو سـعيد            مني أبو قتاد  

 دون غيره، وهذا دالٌّ على دقَّة فهمه وتبحـره فـي الاطـلاع      من النبي 

 .١على علل الاحاديث، انتهى

إنـه حـذفها البخـاري بعـد     «: والعجب من الحافظ ابن حجر فـي قولـه    

: قولـه و» حـدثني أصـحابي  «:  مـع قولـه   سماع أبي سعيد لها من النبي 

ولا يعلم أنهم يعلّون حديثاً بكونه لـم  » حدثني من هو خير مني أبو قتادة     «

 بــه الــصحابي الــذي رواه، أو بكــون روايــة ســمعه مــن  يــشافه النبــي

إن حذفها دالّ على تبحر     «: صحابي آخر يزكيه ويفضله على نفسه، فقوله      

ها؟ أعجـب، فـاي علـة أبـدا    !! »البخاري في الاطلاع على علل الاحاديـث    

ويلزم علـى جعـل هـذه علـةً أن جميـع روايـة ابـن عبـاس كلهـا معلولـة،                      

 مـشافهة عـشرين حـديثاً       لتصريحهم بأنه لا يبلغ ما سـمعه عـن النبـي          

  .وكذلك غيره من صغار الصحابة

إذا عرفت هذا، فعذر المصنف للبخاري أرفـع مـن عـذر ابـن حجـر،               

  الاسماع، كلام تمجه » فتح الباري«ولابن حجر في شرح الحديث في 

  

                                                
  .سجد باب التعاون على بناء الم٤٣٠: ١فتح الباري  ١



١٨

  

  

عند من له تحقيق واطلاع، وقد بنيا ما فيه في حواشيه وروايته عن أحمـد              

   .١ صحة الحديث وأمثال ذلك

وما يثير الدهشة إنه ومـع كثـرة المناقـشات فـي حـذف روايـة عمـار                  

فمن أين مـصدر ذلـك      !! المذكورة هو وجودها في النسخ التي بين أيدينا       

  .بنا وقفة مع البخاري فراجعوقد بحثنا في ذلك في كتا!! إذن؟

ومن هنا يمكن القول أن ما يوجـد بـين دفتـي البخـاري وفـي جميـع                  

مجلداته ليس كلّه من تصنيف محمد بن إسماعيل البخاري، وهذه نقطـة            

.أخرى

والثالثة تتعلق بنفس الكتاب أيضاً وهي مـسألة تـصحيحه، فالـصحيح            

الاكثـر فـي    يعني إطلاق الصحة علـى جميـع رواياتـه، مـع أن تخـصيص               

العمومات قبيحة، وفي الوقت الذي يؤكد فيه الـبعض خـروج الاكثـر أو              

التعليقـات، والتـراجم، والـشواهد،      : القريب منها عن إطـار الـصحة وفيهـا        

  .والمقرونات

تعليقــات مجزومــة معتبــرة : وتعليقــات البخــاري وهــي علــى قــسمين

شواهد  ، وهكـذا المتابعـات وال ـ      ٢ وتعليقات غيـر مجزومـة ليـست معتبـرة        

  والتــراجم والمكــررات، وجميعهــا يــشتمل علــى نــصف الكتــاب تقريبــاً،

  
                                                

  .٢٦٠: ٢توضيح الافكار لمعاني تنقيح الانظار  ١
: ١، فتح المغيث ١١٥: ، التقييد والايضاح٢١١: ١، المقنع ٧٣: انظر علوم الحديث ٢

  .٩٣ ـ ٩١: ١، تدريب الراوي ٥٥



١٩

  

  

وهذا العدد ليس قليلاً، لانـه يـشكل علامـة اسـتفهام كبـرى، فهـل يبقـى                  

  صحيح البخاري على صحته بعد إخراج هذا الكم؟

  :وهناك روايات البخاري التي تنقسم إلى أربعة أقسام

   .١  ـ مسندات١

   .٢  ـ تعليقات٢

 .٣ تابعات ـ م٣

   .٤  ـ شواهد، وهي في الاغلب من المرسلات٤

  .ولكل قسم منها حكمه الخاص

  

                                                
  .  هو ما اتصل سنده بسماع كل راو عن فوقه إِلى منتهاه إلى النبي: المسند ١

أ سنده، سواء كان المحذوف واحداً أو أكثـر علـى سـبيل    هو ما حذف مبتد: المعلق ٢

لانـه ـ بحـذف أولـه ـ صـار كالـشيء        » معلقـاً «التوالي، ولو إلى آخر السند، وقـد سـمي   

المقطوع عن الارض المعلق بالسقف، وهذه الاحاديث في البخاري كثيرة وفي كتـاب             

  .مسلم قليلة

  .١٢٤: تحديث للقاسمي وقواعد ال٦١: انظر المنهل الراوي من تقريب النووي
المتابعة في الرواية هي أن يوافق الحديث على ما رواه من قبل راو آخر وهي : التابع ٣

  .نوعان تامة وقاصرة
هو حديث مروي عن صحابي آخر يشابه الحديث سواء في اللفظ والمعنـى  : الشاهد ٤

ابي فـي   أو في المعنـى فقـط، فـالفرق بـين الـشواهد والمتابعـات الاخـتلاف فـي الـصح                   

  .الشواهد واتحاده في المتابعات على الاصح

، المقنع لابن ١٨٦: ١، الباعث الحثيث لابن كثير ٧٤: علوم الحديث لابن الصلاح: انظر

، ١٠٨: ١، فتح المغيث للسخاوي ١٠٩: ، التقييد والايضاح للعراقي١٨٨: ٢الملقن 

  .١٤: ٢، توضيح الافكار للصنعاني ٢٠٣: ١تدريب الراوي للسيوطي 



٢٠

  

  

وما ادعاه البخاري حـول صـحيحه ينحـصر فـي الروايـات المـسندة،               

يعني اتصال السند بالمتون الخبرية، وما يخرج عن هـذا العمـوم متابعـات            

 صــحيح وشــواهده وتعليقاتــه، ولــذا فاننــا وعنــدما نريــد الاســتدلال علــى

: البخاري فانه ينبغي الاشارة في الاستدلال إلى أي قسم من هذه الاقـسام            

  الشواهد، التعليقات، المسندات؟

والمسألة الاخرى فـي هـذا الكتـاب، وتطـرح بعنـوان إشـكال، وهـي             

  ..مسألة التراجم، والعناوين الواردة تحت الصحيح

ه، وهذا  إن فقه البخاري يكمن في تراجم     : هناك مقولة مشهورة تقول   

يعني أن فقاهة محمد بن اسماعيل البخاري تستكـشف مـن هـذا القـسم،               

أي تحسب من اجتهاداته وآرائه الفقهية، ومـن المحتمـل أن يكـون هـذا               

.صحيحاً أو غير صحيح

والمسألة الاخرى التي ترتبط بذلك الكتاب هي العناوين التي لم يرد           

ة فقـط دون وجـود      تحتها أي من الروايات، يعني انحصارها فـي الترجم ـ        

  .ذكر للرواية

 وعادة ما يبرره البعض بـأن البخـاري يبتـدأ         ; ويعد هذا نقصاً في الكتاب    

   .١ عمله بادراج العنوان أولاً فاذا وجد رواية سجلها وإلاّ فلا

    * * *  

  

  

                                                
  .١٢ و ٦: هدى الساري ١



٢١

  

  

  

  

  

  

  

  

  شخصية البخاري: القسم الثاني                                

ل البخـاري مـن وجـه نظـر رجاليـة هنـاك       شخصية محمد بن اسـماعي    

وتدليـسه  ! توثيقات كثيرة له، كما ذكر أيضاً اسمه في طبقـات المدلـسين          

طبقــات «ورد علــى لــسان جماعــة مــن المحــدثين مــنهم ابــن حجــر فــي  

  لــسبط بــن العجمــي طبــع فــي  » تبيــين اســماء المدلِّــسين« ، ١ »المدلــسين

  . ٢ عة من مشايخهكراس ذكر فيه محمد بن اسماعيل البخاري وجما

وبالطبع هذا بحث رجالي في أن تدليس الائمـة مـضر أم لا، فينـاقش     

  .في محلّه

  

                            * * *  

  

                                                
  .٢٣ رقم ٢٤: طبقات المدلِّسين لابن حجر ١
  .٦٤ رقم ٧٧: تبيين أسماء المدلِّسين لابن العجمي ٢
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:القسم الثالث    

  معارضة البخاري لفقه أبي حنيفة             

  

فـات أهـل الحـديث      ويبحث في هذه المسألة فقه أبـي حنيفـة، وخلا         

  .وأهل الرأي بهذا الخصوص

رأى المحدثون انتشار الـصحابة بعـد النبـي فـي البلـدان، وتحـديثهم               

، فـاذا صـادفهم شـيء لـم         الناس بقدر ما سمعوه من أحاديث النبـي       

حديثاً فاما توقفوا حتـى اسـتفتوا أهـل المدينـة             يسمعوا فيه من النبي   

  .ففتح بذلك أبواب الرأي والنظرعنه، أو يعملون بآرائهم الشخصية، 

وعبداالله بن مسعود مـن الـذين قـدموا الكوفـة فلـم يكـن علـى غـرار                

 فاذا صادفته   الصحابة في موقفه، فقد كان يحدث ما سمعه عن النبي         

 ، فهـو إذن     ١ أقول برأيي : مسألة لم يسمع فيها حديثاً أشار إلى ذلك بقوله        

  .اجتهاد منه

  علقمة الذي سار على خطى معلمه، وجاء بعد ابن مسعود تلميذه 

                                                
، سنن النسائي الاسماء ٣٨٩١مسند أحمد ـ مسند المكثرين من الصحابة رقم : أنظر ١

  .٤٧٦: المبهمة في الانباء المحكمة للخطيب البغدادي
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 ، وبعـد إبـراهيم حمـاد بـن أبـي            ١ وجاء بعد علقمـة إبـراهيم النخعـي       

. ، وبعد حماد جاء أبو حنيفة٢ سليمان

  .وقد صعد أبو حنيفة من اتجاه أهل الرأي في دمجـه الاجتهـاد بالقيـاس          

ــه ــث    : فمــثلاً قول ــسمع أحادي ــم يكــن مجتهــداً، وكــان ي ــرة ل ــا هري إن أب

 فقط، ولا علم له بالناسخ والمنسوخ، وإذن فلـم يكـن مجتهـداً              النبي

  .ولا طائل من وراء رواياته

وينسحب رأيه أيضاً على بعض رواة الحديث مثـل طـاووس اليمـاني          

  .وعطاء بن أبي رباح وطعنه على بعض التابعين

ومن هنا فقد انتشر فقه أبي حنيفـة فـي البلـدان وتلقفـه النـاس دونمـا                  

غ ذروة انتـشاره فـي أواخـر القـرن الثـاني وأوائـل القـرن                اعتراض حتى بل  

  .الثالث

في قبال الفقهاء   » صيادلة«وقد أثار ذلك حنق المحدثين، فقد أُعتبروا        

  .»أطباء«الذين هم 

  

                                                

هـ ، كان مفتي الكوفة وهـو مختـف مـن           ٩٦يد النخعي الكوفي المتوفى     ابراهيم بن يز   ١

أدخلني خـالي الاسـود علـى       «: الحجاج، روى عن خاله الاسود بن يزيد بن قيس، وقال         

  .٧٥: ١ميزان الاعتدال . لم يكن أبو هريرة فقيهاً: عائشة وهو يقول

ابـشروا يـا أهـل     «: فةهـ، انه قال لاهل الكو    ١٢٠حماد بن أبي سليمان الكوفي المتوفى        ٢

إنّمـا  » رأيت عطاءً وطاووساً ومجاهداً، فصبيانكم بل صبيان صبيانكم أفقه منهم         ! الكوفة

قال هذا تحديثاً بالنعمة ورداً على بعض شيوخ الرواية ممن لـم يـؤت نـصيباً مـن الفقـه،         

  .٥٩٦: ١ميزان الاعتدال . وكانوا يسألون عن رأيه
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فالاطباء من طبقة أبي حنيفـة هـم القـادرون علـى اسـتنباط الاحكـام                

.الفقهية، والافادة من نبوغهم الفكري

مـن كـذب علـي     «: قول بصحة الحديث الذي يقـول     ولان أبا حنيفة ي   

ولذا خطّأ العمـل بالاخبـار قـائلاً بـأن العقـل هـو حجـة البـاطن                  » ..متعمداً

 وملاكه في الافتاء رأيه الذاتي في تصويب حديث وروايـة مـا، إضـافة إلـى          

  .الاستناد إلى آيات القرآن ولا حاجة لاعتماد أخبار الاحاد

شرعية، فهـو لا يريـد كمـا يـزعم          هذا هو فكر أبي حنيفـة وحجتـه ال ـ        

التــورط فــي الكــذب علــى النبــي، لانــه غيــر واثــق مــن صــحة الروايــات  

والاحاديث النبوية، ولذا كان لديه كم ضئيل مـن الاخبـار الـصحاح فـي               

  .رأيه، مما جعله يتشبث بالقياس

وقد دفع إعلانه حـول المحـدثين واعتبـارهم صـيادلة مقابـل الفقهـاء             

لـى اللجـوء إلـى أجهـزة الدولـة والافـادة مـن سـلطات                دفع بالمحـدثين إ   

   .١ الخلفاء في قمع أهل الرأي

  ومن هنا فأنا أوصي بمطالعة التاريخ، لانه ينطوي على كثير من 

                                                
الحديث وانتشارها بين الناس، هذا أبو عصمة نوح بن        وذلك أحد الدواعي إلى وضع       ١

من أين لـك عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس فـي فـضائل القـرآن سـورة                      : أبي مريم يسأل  

إنّي رأيـت النـاس قـد أعرضـوا عـن القـرآن واشـتغلوا بفقـه أبـي حنيفـة                     «: سورة؟ فقال 

  .ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذه الاحاديث حسبة

  ، تدريب ١٣٢، التقييد والايضاح للعراقي ٤١: ١ي انظر موضوعات ابن الجوز

  .٢٨٢: ١الراوي 
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الحقائق التي تلقي الضوء على المسار الفكري والحركة الفقهيـة فـي            

تاريخ الاسلام، وسوف نواجه مـن خـلال ذلـك صـوراً مؤلفـة مـن ثلاثـة                  

بعاد، ويجب أن ندقق في هذه الصور جيداً، لتبدو الصورة الحقيقيـة فـي              أ

كيفية تدوين تاريخ الاسلام؟ وكيف اتجهت المسيرة الفكرية والفقهية؟         

وكيف وصل كل ذلك إلى أيدي المسلمين؟

فمثلاً ورد في التاريخ أن أول من نهض ضد أبي حنيفة هـو عبـداالله بـن                  

 شـيخ كبيـر كثيـر     : خيـر وصـفه البخـاري     الزبير الحميدي في مكة، وهـذا الا      

ــاب     ــذا كت ــدي ه ــداالله الحمي ــة، ولعب ــدي «الرواي ــسند الحمي ــوع » م   مطب

  .وموجود في المكتبات

ويعد الحميدي من أبرز ثقات المشايخ الذين اعتمدهم البخاري فـي           

  .الرواية

وهناك امتياز للحميدي في الصحيح حيث يتعدى الرواية عنه، وخلـو     

 والرواية عن الحميـدي هـي بمثابـة افتتاحيـة للكتـاب      الكتاب من مقدمة، 

  .حدثنا الحميدي: وبعدها.. بسم االله: وخطبة له، كما يشرع كتابه

 والحميدي هذا وكما نقل الخطيب البغدادي في تاريخـه والـذهبي فـي            

أنه شيخ الحرم كان يجلـس فـي المـسجد الحـرام            : تاريخ الاسلام والسير  

 فهو يعبـر عـن أبـي      » أبو جيفة «: حنيفة قال ويحدث فإذا وصل إلى ذكر أبي       

  !!حنيفة ـ بأبي جيفة

  ومن هنا يمكن الاستنتاج بأن البخاري إنما يريد من وراء ذلك 
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  . الاعلان عن موقفه من أبي حنيفة

 يؤكـد ذلـك، لان الاحنـاف        ١ »النيـات «كما أن البدء برواية حـديث       

ــادا      ــام العبـ ــي أحكـ ــموليته فـ ــديث وشـ ــذا الحـ ــى هـ ــشكلون علـ   ت يـ

  ! ٢ والمعاملات

 ، ليؤكـد نافذيتـه فـي        ٣ وقد كرر البخاري ذلك الحديث سبع مـرات       

  .المعاملات والنكاح وحتى في الطلاق

هناك مسألة هامة في هذا الموضـوع، وهـي كتـاب الحيـل الـذي لـم                 

  .يكتب فيه أي من محدثي أهل السنة

  

                                                
  .»إنما الاعمال بالنيات« ١
: من كتب الاصولية للاحناف   » كشف الاسرار «قال فخر الاسلام البزدوي الحنفي في        ٢

ظنـي الثبـوت والدلالـة      : أي(فمـن القـسم الرابـع       » ...الاعمـال بالنيـات   «:     ×اما قوله 

  ).لتي مفهومها ظنيكأخبار الاحاد ا

على طريقة بعض الناس مردود، » ...حديث الاعمال بالنيات«: وقال أبو جعفر الطبري

  لكونه فرداً، لا يروى عن عمر إلاّ علقمة، ولا عن علقمة إلاّ من رواية محمد 

  .٨٤: ١كشف الاسرار ... بن إبراهيم
  . ـ افتتاح الكتاب١   ٣

  . ـ كتاب الايمان٢    

  . العتق ـ كتاب٣    

  . ـ كتاب مناقب الانصار٤    

  . ـ كتاب النكاح٥    

  . ـ كتاب الايمان والنذور٦    

  . ـ كتاب الحيل٧    
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ف، إذ دون   فأبو حنيفة أو بعض تلاميذه ربما كـان الـشيباني أو أبـو يوس ـ             

، وهـو يـشتمل علـى طـرق الالتفـاف           »كتاب الحيل «أحدهم كتاباً بعنوان    

  .على الاحكام وبكلمة واحدة تحليل الحرام

فهناك أحكام تـنص علـى حرمـة موضـوع معـين، ولكـن عنـد تغييـر                 

.. الموضوع فان حكم الحرمة سوف يتغير بـالتبع، فمـثلاً فـي بـاب الزكـاة      

صاب، ولكن أبا حنيفة يفتح بابـاً للهـروب         فهي مثلاً تجب عند اكتمال الن     

من دفع الزكاة بأن يعمد صاحب المال الى هبـة ابنـاءه جـزءً منـه فيخـرج       

المال قبل حلول رأس السنة بليلة واحدة مـن حـد النـصاب، وهكـذا فـي                 

كثير من المسائل الاخرى التي وضعت لها طرق التفاف علـى الموضـوع             

.والحكم بصورة مدهشة

لاتجاه رد فعل عنيف لدى أهل الحديث، الذي عدو         وقد سبب هذا ا   

  .اهمال الحديث النبوي اهانة كبرى

وقد أسفر موقفهم عن تأليف كتاب الحيل، وقـد تـم ذلـك علـى يـد                 

  .محمد بن اسماعيل البخاري، حيث بدأه بحديث الاعمال بالنيات

فأصبح الملاك في العمل النية في العبادات والمعاملات، سـواء بقـي            

ضــوع أو تغيــر، فالنيــة هــي وحــدها الاســاس فــي العقــاب والثــواب  المو

  .الالهي

 وهل أن نيتي من وراء هذا الفعل مثلاً ضرب النصاب الموجـب للزكـاة             

  غير أن أبا حنيفة يرى ألاّ .. للفرار من أدائها فان فعلاً كهذا سيكون حراماً
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جراء مقارنة  مدخلية للقصد والنية في ذلك، ومن هنا برزت الحاجة إلى إ          

بين فقه أبي حنيفـة و روايـات صـحيح البخـاري ، حيـث تظهـر بوضـوح                

   .١ العلاقة خاصّة في كتاب الحيل

وذكر البخاري أئمة المذاهب الاربعـة بالاسـم باسـتثناء أبـي حنيفـة،              

فقد ذكر اسم الشافعي صراحة وذكر اسم أحمد بن حنبل ومالك، ولكنه            

وقـال بعـض    «: نّي عنه بهـذه العبـارة     عندما يتعرض إلى أبي حنيفة فانه يك      

  .»قول بعض الناس«أو » الناس

  . مرة، أربع عشر منها في كتاب الحيل وحده٢٧وقد ورد هذا التعبير 

ويؤكد الشارحون أن هذه العبارة هي كناية عـن أبـي حنيفـة وبعـض         

  .تلامذته كالشيباني وأبي يوسف

بصورة أخرى والجدير ذكره في هذا الموضوع أن البخاري قد شدد          

وقـال بعـض النـاس،    «: على أبي حنيفة في كتاب الهبـة، فانـه بعـد عبارتـه        

   .٢  يعد مخالفة لسنّة النبي» بعض الناس«يصرح أن ما يقوله 

  الضعفاء «وفي الكتاب الذي ذكر في أسماء الكتب تحت عنوان 

  

                                                

  .١٩٠ ـ ١٨٩: في الزكاة: الثاني عشر» الامام البخاري وفقه أهل العراق«انظر كتابنا  ١

 عنـده  إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر، حتـى مكـث  : وقال بعض الناس: وهذا نصّه ٢

سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيهمـا، فـلا زكـاة علـى واحـد منهمـا، فخـالف                     

  . في الهبة واسقط الزكاة الرسول

  :»الامام البخاري وفقه أهل العراق«صحيح البخاري كتاب الحيل، وانظر في ذلك 

  .١٩٩ ـ ١٩٧ 
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يخ  ، وفـي التـار     ١ للبخاري يورد ابن عبدالبر لعن أبـا حنيفـة        » والمتروكين

الاوسط المطبوع مواضع أخرى عن قول نعيم بـن حمـاد المـروزي وهـو               

.من مشايخ البخاري، وهذه مسألة هامة في تأثر البخاري بشيوخه

وهناك مزاعم حول انتماء محمد بن اسماعيل البخاري إلى المـذهب        

الحنفي حتى وصوله مكّـة، فالمـذهب الحنفـي هـو المـذهب الـسائد فـي         

شكل عام، والفقه الحنفي هو الفقـه المعمـول بـه      بخارى ومرو وخراسان ب   

  .في تلك الاقاليم

كما أن آباء البخاري كانوا أحنافاً، باستثناء جـده الثالـث الـذي كـان               

  .مجوسياً في الاصل

فمذهب البخاري كان في البدء على مذهب أبي حنيفة، ولكنه انتقل           

  !وخهإلى الشافعي لدى وروده مكة، وهو كما يقال قد تلقاه عن شي

فمن شيوخه نعيم بن حمـاد المـروزي، ونعـيم هـذا كـان مـن شـيوخ                  

  البخاري بلا واسطة، وهو وضاع للحديث يفعل ذلك من أجل تعزيز 

  

                                                

فممـن طعـن   : »فقهـاء الانتقاء في فضائل الثلاثـة الائمـة ال  «قال ابن عبدالبر في كتاب  ١

الــضعفاء «فــي كتابــه : أبــو عبــداالله محمــد بــن اســماعيل البخــاري فقــال: عليــه وجرحــه

كنـت عنـد    : وقـال نعـيم بـن حمـاد       .. أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكـوفي      : »والمتروكين

لعنه االله كان يهدم الاسلام عروةً عروةً، ومـا ولـد فـي          : سفيان فجاء نعي أبي حنيفة فقال     

  .لودا أشر منه، هذا ما ذكره البخاريالاسلام مو

، وليست العبارة موجودة في ١٤٩: »الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء«: راجع

  .المطبوع اليوم» الضعفاء والمتروكين«كتاب 
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  .موقع السنة

فابن حجر ومعه الذهبي يقولان بأن نعيم المـروزي وضـاع للحـديث             

   .١ في تقوية السنة

قـد إلـى   وقد وضـع الاحاديـث نكايـة بـأبي حنيفـة، وهـي مـزورة تفت           

الصحة، ومسألة تأثر البخاري بشيوخه تصل إلى تبلـور عقائـده وافكـاره،           

فهو متأثر بكل من حسين الكرابيسي وابن كلاب كما نجد ذلك في فـتح          

 بـل رأس    ٢ الباري، وعندما نبحث في ترجمة ابـن كـلاب نجـده نـصرانياً            

  . وهي فرقة من الفرق الكلامية٣ الكلابية

 ٤ وابن حجر يصرح بأن البخاري أخذ عقائده مـن هـذين الشخـصين            

  .وكلاهما مجروح لدى أهل الرجال

ومن الشيوخ الذين تأثر بهم البخاري في أفكاره وعقائده أبو بكر بن            

، وله في الجزء الاخيـر كتـاب سـماه          »المصنف«أبي شيبة صاحب كتاب     

ل الـرأي وأهـل     ، وفيـه مـسائل الخـلاف بـين أه ـ         »الرد على أبي حنيفـة    «بـ

  .الحديث جمعها ابن أبي شيبة وطبع

                                                

  .٨٣٣ رقم ٩: ١٠، تهذيب التهذيب ٢٠٩ رقم ٥٩٥: ١٠سير أعلام النبلاء  ١

  .٣١٠: ٢تهذيب التهذيب  ٢

: ، معجم الفرق الاسلامية شريف يحيى٧٧: ٥ في الملل والنحل ابن حزم الفصل ٣

  .١٧٥: ١١، سير أعلام النبلاء ١٥٤: ١، المقالات للاشعري ٢٠٠

. أما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي، وابـن كـلاّب ونحوهمـا           : قال ابن حجر   ٤

  .٤٢٣: ١فتح الباري 
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ويعتقد البعض أن البخاري في معارضة أبي حنيفة قـد تـأثر باسـحاق              

ابن راهويه ونعيم بن حماد المروزي والحميدي وأبي بكر بـن أبـي شـيبة     

.هذا

ولذا فان من يريد قراءة أفكار البخاري ينبغي عليه أن يأخذ ما ذكرنا             

  نــي يتعـــين عليــه أولاً أن يتعـــرف شــيوخه وطبيعـــة    بنظــر الاعتبـــار، يع 

عقائدهم، وما هي أفكارهم، ومـواقعهم لـدى الخلفـاء المعاصـرين لهـم،              

ومــدى اســتقلالية اتجــاههم الفكــري وعــدم تــأثرهم بمتبنيــات وسياســة  

  .الخلفاء الفكرية

وهــذه مــسألة جوهريــة جــداً، لانــه مــن المــستحيل البحــث فــي فقــه  

لتحقيـق فـي شـكل العلاقـة مـع أجهـزة الدولـة          وحديث أهل السنة دون ا    

  والخلفاء، ولذا من الـضروري بمكـان دراسـة سياسـات الخلفـاء الفكريـة        

فــي العهــدين الامــوي والعباســي، خاصّــة الفتــرات التــي شــهدت عمليــة  

  .تدوين الحديث

ومن الضروري أيضاً التركيز علـى الخليفـة العباسـي المتوكـل الـذي        

ــاب   ــسمت بالاره ــة ات ــارس سياس ــلت   م ــى وص ــوني، حت ــف الجن    والعن

سياسته العدائية لعلي وأبناءه مثلاً إلى أن يقدم علـي بـن الجهـم الـشاعر ـ      

   !!١ ومن ندماء المتوكل ـ على شتم أبيه لانه سماه علياً

  

                                                
  .٣٥٧ ص٢٥٠ ـ ٢٤١تاريخ الاسلام الذهبي حوادث  ١
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  واذن، فان المتوكل كان يقـود بنفـسه ومعـه امكاناتـه الـضخمة تيـاراً                

ر مرقــد الحــسين وتــسويته ناصــبياً تجلّــى واضــحاً فــي إقدامــه علــى تــدمي

بالتراب وحرث الارض وغمرها بالمياه، كما فرض حـصاراً رهيبـاً حـول             

.وريحانته  المنطقة ومنع المسلمين من زيارة سبط النبي

إن دراسة هذه الفترة السوداء ضرورية عنـد دراسـة شـيوخ البخـاري              

   .١ وفي دراسة صحيح البخاري أيضاً

  

   * * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .باب خطة المتوكل العباسي لنشر النصب» الامام البخاري وفقه أهل العراق«: انظر ١
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:القسم الرابع 

  دراسة تاريخ أهل الحديث في القرون الثلاثة   

  

هنا ينبغي دراسة أفكـار محمـد بـن اسـماعيل البخـاري وطبقـة أهـل                 

الحديث تاريخياً، خاصّة في عهـد المتوكـل العباسـي، باعتبـاره أول مـن                

 نقض سـيرة    أظهر السنّة كما ورد ذلك في تاريخ الرجال، فهو أول خليفة          

  آبائــه وأجــداده، فاســتخدم طبقــة مــن المحــدثين ووهــبهم الجــوائز         

والمرتّبات المغرية في الرد على المعتزلة والجهمية، فانتشرت فـي عهـده            

  أخبــار التجــسيم والتــشبيه، فكــان البخــاري فــي طليعــة مــن ضــبط هــذه   

  .الاخبار التي أخذها عن مشايخه دون واسطة

بداالله بن محمد بن شـيبة وعثمـان بـن أبـي            فابنا أبي شيبة محمد بن ع     

  .شيبة هما أخوان ومن المكثرين في رجال البخاري

فهؤلاء من هذه الطبقـة التـي اغـدق عليهـا المتوكـل بجـوائزه لوضـع            

  الاخبــار فــي الــرد علــى أخبــار المعتزلــة والجهميــة، إذ جلــسوا يحــدثون 

  .الناس في مسجد الرصافة ومدينة المنصور

مـصعب  : نّه أشخص الفقهاء والمحدثين، فكان فيهم     أ«: يقول الذهبي 

ــداالله الهــروي،     ــن عب ــراهيم ب ــي إســرائيل، وإب ــن أب ــري، وإســحاق ب   الزبي
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وعبــداالله وعثمــان ابنــي محمــد بــن أبــي شــيبة، فقُــسمت بيــنهم الجــوائز، 

وأُجريت عليهم الارزاق، وأمرهم المتوكل أن يجلـسوا للنـاس ويحـدثوا            

ــث التــي فيهــا    الــرد علــى المعتزلــة والجهميــة، وأن يحــدثوا     بالاحادي

  .بالاحاديث في الرؤية

فجلس عثمان بن محمد بن أبي شيبة في مدينة أبـي جعفرالمنـصور،             

ووضِع له منبر واجتمع عليه نحو من ثلاثين ألف من الناس، وجلـس أبـو               

بكر بن أبي شيبة في مسجد الرصافة، وكان أشد تقدماً من أخيـه عثمـان،        

   .١ »مع عليه نحو من ثلاثين ألفواجت

  

   * * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٢٣٠ ص٢٤٠ ـ ٢٣٠، تاريخ الاسلام ـ وفيات ٦٦: ١٠تاريخ بغداد  ١
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:القسم الخامس           

  الاسرائيليات في صحيح البخاري 

  

للوهلة الاولى يبدو الموضوع مدهشاً لا يصدق، فهل يمكـن لكتـاب            

يورد لعناً في بعض أبوابه لليهود والنصارى أن يتـضمن ترويجـاً لهـم فـي            

  في الرواية التالية!!  الحال في باب الذبائحبعض أبوابه؟ كما هو

 أكل لحـوم مـا ذُبـح علـى      نسب إلى النبي» الذبائح«وفي كتاب  

  :فروى! الاصنام

أخبرنا موسى : حدثَنا معلى بن أسد، حدثَنا عبدالعزيزِ ـ يعني ابن المختارِ ـ   «

أنَّه لَقِي زَيد بن    : عبدااللهِ يحدثُ عن رسولِ االله    أخبرني سالِم أنَّه سمِع     : بن عقبةَ قالَ  

      مـ فَقَـد حيولِ االلهِ الـوسلَى رنزَلَ عي قَبلَ أن ذاكح ـ ولْدنُفَيل بِأسفَل ب مروبنع

مِمـا  إنّـي لاآكُـلُ     : إلَيهِ رسولُ االلهِ سفرةً فِيها لَحم، فَأبى أن يأكُلَ مِنْهـا، ثُـم قـالَ              

   !!١ »تَذْبحون علَى أنْصابِكُم، و لاآكُلُ إلاّ مِما ذُكِر اسم االلهِ علَيهِ

  

                                                

مـا ذبـح علـى النـصب والاَصـنام ط           : ، كتـاب الـذبائح، بـاب      ٢٢٥: ٦صحيح البخاري    ١

  .٥١٨ : ٩باموق، فتح الباري 
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:وهذا ما نلاحظه أيضاً في الرواية التي تقول

حدثَنا محمد بن فُلَيح، حدثَني أبي،      : ـ حدثَني إبراهِيم بن الْمنْذِرِ    ١

     ب لي مِننِ عهِلالِ ب نأبـي          ع نسار، عنِ يطاءِ بع نع ،ينِ لُؤني عامِرِ ب

من قالَ أنَا خَير مِن يونُس بنِ       «:  قالَ هريرةَ رضي االله عنْه، عن الْنبي     

كَذَب تّى فَقَد١ »م.   

  :وكذا قوله

مةَ، ـ حدثَنا يحيى بن بكَيرِ، عن اللَيثِ، عن عبدِالعزيزِ بنِ أبي سل           ٢

بينَمـا يهـودي   : عن عبدِااللهِ بنِ الفَضلِ، عنِ اْلاعرجِ، عن أبي هريرة قالَ      

لا والـذي اصْـطَفى موسـى    : يعرِضُ سلعتَه أُعطي بِها شيئاً كَرهه، فَقالَ  

 تَقُـولُ : علَى البشَر فَسمِعه رجلٌ مِن الانْصارِ فَقام فَلَطَم وجهـه، وقـالَ           

النَّبىشَرِ ولَى البوسى عالذي اصْطَفى مورِناأظْه ينب !  

إن لي ذِمةً وعهداً فَمابالُ فُلان لَطَـم        ! يا أبا القاسِم  :فَذَهب إلَيهِ فَقالَ  

  !وجهي؟

 حتّى رؤى في ؟ فَذَكَره، فَغَضِب النَّبى»لِم لَطَمتَ وجهه«: فَقالَ

 هِهِ ثُمجأنْبِياءَ االلهِ    «:  قالَ و نيلا تُفَضِّلوا ب ;      قـصْعنْفَخُ في الصُّورِ فَيي فَانّه

من فِي السمواتِ و من فِي اْلارضِ إلاّ مـن شـاءَ االلهِ، ثُـم يـنْفَخُ فِيـهِ                   

  !اْلاُخرى فَأكُون أولَ من بعِثَ، فَإذا موسى آخِذٌ بِالعرشِ

  

                                                
 كتاب الانبياء، ١٢٥: ٤، كتاب التفسير، سورة الصافات، و ٣١: ٦لبخاري صحيح ا ١

  .إن يونس لَمِن المرسلِين: ، باب١٣٢: ٤) وكَلَّم االلهُ موسى تَكْلِيماً: (باب قول االله
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ولا أقُـولُ   ! ب بِصَعقَتِةِ يوم الطُّورِ؟ أم بعِثَ قَبلـي؟       فَلا أدري أحوسِ  

 !!١ »إن أحداً أفْضَلُ مِن يونُس بنِ متّى

لا تُخَيروني :  «فَقالَ رسولُ االلهِ.. :.»كتاب الرقاق« وفي رواية   ـ٣

   .٢ »الخ...فَان النّاس يصْعقُون يوم القِيامةِ; علَى موسى

أنَا : لا ينْبغي لِعبد أن يقُولَ    «: قولهى في أكثر من سبعة مـوارد،        وروـ  ٤

  .»خَير مِن يونُس بنِ متّى

لا تُخَيروا بين الانْبِيـاءِ، فَـإن   «: فَقالَ...»الخـصومات « وفي كتاب  ـ٥

   .٣ »الخ...النّاس يصعقُون يوم القِيامةِ

ــي ت      ــة وف ــذه الرواي ــي الــشروح علــى ه ــب   وف   أويلهــا تكلــم المح

والمبغض، فلم يقدر أحد منهم أن يدافع عنه في ذلـك، وإنّهـم قـد ابتلـوا              

حتّى لقد سلك بعـضهم سـبيل مـن لا يـدافع            ; بالمغالطات البينة الواضحة    

  !عنه، فصرح بالبطلان

ــى      ــضيلة موســى عل ــى ف ــدل عل ــا ت ــن حجــر بأنّه ــرف الحــافظ اب اعت

  ممن فهي فضيلة ظاهرة، وإن كان فإن كان أفاق قبله«: ، وقالالنبي

  

                                                
، كتاب الخصومات، مكرراً ٨٩ ـ ٨٨: ٣، كتاب الانبياء، و ١٣٣: ٤صحيح البخاري  ١

  .نفخ الصور، ط باموق استانبول: باب، كتاب الرقاق، ١٩٣: ٧و
  .نفخ الصور: ، كتاب الرقاق، باب١٩٣: ٧صحيح البخاري  ٢
مايذكر في الاشخاص :  كتاب الخصومات، باب٨٩- ٨٨: ٣صحيح البخاري  ٣

  .وفاة موسى:  باب١٣١: ٤والخصومة بين المسلم واليهود و
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 !١ »...استثنى االله فلم يصعق فهي فضيلة أيضاً

   أفـضل الانبيـاء وأشـرفهم       ولا شبهة لمسلم في أن النبـي الخـاتم        

وان هـذا وامثالـه     ; في الدنيا والاخرة، وشريعته خاتمة الـشرائع وناسـختها        

 دفـع بالنهايـة     يشكل احراجاً شديداً لمن يعتقد بصحة البخاري، وهذا مـا         

إلى الاعلان عن هـذه الروايـة تؤكـد أفـضلية           » فتح الباري «ابن حجر في    

، وهـو خـلاف الاجمـاع الـذي          على سـيدنا محمـد     ×النبي موسى 

  ..تؤكده جميع الفرق الاسلامية

  .وهناك أيضاً رواية المعراج

وقد أثارت الرواية جدلاً لـدى شـارحي البخـاري، لان قبولهـا يعنـي               

 بأمته، وهي تصرح ذلك علنـاً فـي         من نبينا   ×موسىتأكيد أعلمية   

   !!٢ أنا أعلم بالناس منك: قول موسى

وهنــاك قــضايا أخــرى مــن هــذا القبيــل يعــج بهــا صــحيح البخــاري، 

ــة        ــاءات المنظم ــن اللق ــسلة م ــويلاً وسل ــاً ط ــا وقت ــرق اليه ــب التط   ويتطلّ

  .والمسندة بالوثائق المؤيدة ان شاء االله

  . الله رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد

   * * *  

  

                                                
  .، كتاب الانبياء٣٤٦: ٦فتح الباري،  ١
، والرواية قد ذكرت أيضاً في الصلاة ٢٩٦٨كتاب بدء الخلق رقم صحيح البخاري  ٢

  انا أعلم بالناس «، ولكن ليس فيهما لفظة ٣٠٩٤ وفي الانبياء بالرقم ٣٣٦بالرقم 

  .»الامام البخاري وصحيحه الجامع المختصر«فراجع كتابنا . »منك



٤١

  

  

  

 :١ ملحق البحث      

  :في كتابه» بعض الناس«استخدام البخاري عبارة 

  

يعنـي دفينـة    » فـي الركـاز   «مرة في باب الزكـاة      » ٢٧«العبارة تكررت   

الجاهلية، وفي البيع والاكراه والنكاح والشفعة والهبة، وأربعـة عـشر مـرة             

  .في باب الحيل وحده

  :ن ما كتبه البخاري في صحيحه وما أضافه تلامذتهالتمييز بي

لا توجد حدود واضحة للتمييز، ولكنهم يقولون إنهـا مـوارد كثيـرة،             

لان المبيضات في الاصل كانت كثيـرة، لان البخـاري نفـسه لـم يوردهـا                

   واكتفـى بترجمـة العنـوان، ومـا يـزال بعـض      ٢ تحت العنـاوين التـي ثبتهـا      

  

                                                

لفائدة نذكر في هذا يعقب المركز ندواته العقائدية بالاجابة على الاسئلة، وتتميماً ل ١

الملحق الاجابة على بعض الاسئلة مع الاختصار وحذف الاسئلة والاكتفاء بوضع 

  .عنوان لكل سؤال

» المتواري في تراجم البخاري«هـ كتاب ٦٨٣وكتب في ذلك الاسكندراني المتوفى  ٢

 وبدأه بطرح الاشكالات على البخاري، فعد مـن المستـشكلين عليـه أبـا الوليـد البـاجي                 

يـسلم  «: وبلغني عن الامام أبي الوليـد البـاجي أنَّـه كـان يقـول             «: شارح الموطَّآت، فقال  

، ويعلَّل ذلك بأَن أدلته عن تراجمـه  »للبخاري في علم الحديث، ولا يسلم في علم الفقه      

وربمـا يجـدون    . متقاطعة، ويحمل الامر على قصور في فكرته وتجاوز عن حـد فطرتـه            

  لف في مطابقته لها جداً ويجدون في غيرهاالترجمة ومعها حديث يتك



٤٢

  

  

.العناوين هكذا

  :ي اعتبار بعض الروايات مجرد تعليقاتالمعيار ف

التعليقات في الحقيقة روايات تفتقد الـى الـسند أو المنقطعـة الـسند،              

وهي تشتمل على ألف وثلاثمائة وواحـد وأربعـون حـديث، وهـي نـسبة               

تصل مع الشواهد والمكررات إلى نصف الكتـاب تقريبـاً، وبهـذا يـصبح              

ث كمـا ذكـر فـي كتـب       صحيح البخاري مستحلاً على أربعة آلاف حدي      

   .١ الحديث

  :قيمة تعليقات البخاري

لا تعتبر تعليقات البخاري جزءاً من صـحاح الاحاديـث، وقـد ألفـت              

» المعـازف «في هذا عدة كتب بحثت في تعليقات البخاري، ففي حديث        

مثلاً رداً على ابن حزم الاندلسي بحث تفصيلي في عدم حجيـة تعليقـات              

  .د أخرى ، وكذا في موار٢ البخاري

  

                                                                                                                                              

ط حديثاً هو أولى بالمطابقة وأجدى، فيحملون الامر على أَنَّه كان يضع الترجمة 

ويفكر في حديث يطابقها، فلا يعن له ذكر الجلي فيعدل إلى الخفي، إلى غير ذلك من 

  .التقادير التي فرضوها في التراجم التي انتقدوها فاعترضوها

وجملـة مـا فـي البخـاري سـبعة آلاف ومائتنـان وخمـسة        : نووي فـي التقريـب  قال ال ١

  .أربعة آلاف: وسبعون حديثاً بالمكررة، وبحذف المكررة

  .٧٨: ١متن التقريب من تدريب الراوي 

الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث تحريم المعازف، الحلبي الاثري ط  ٢

  .هـ١٤١٠إحساء دار ابن الجوزي 



٤٣

  

  

:طريقة البخاري في تثبيت العناوين

 يقال إن البخاري لدى بدئه تـصنيف الكتـاب أورد أولاً التـراجم، يعنـي      

 العناوين، ثم إذا وجد رواية ثبتها تحت عنوانها، وإذا لم يجد آيـة أو روايـة                

  .تناسب تلك العناوين يتركها

ب ولذا نجـد فـي بعـض المـوارد عنـاوين دون روايـات، وهنـاك كت ـ              

المتـواري علـى تـراجم أبـواب        «: خاصّة ألَّفت عن تراجم البخـاري منهـا       

، صنفه أحمد بـن محمـد الاسـكندراني المعـروف بـابن المنيـر               »البخاري

هـ، حيث نشاهد بوضوح موارد متعددة لا نجد فيها أيـة          ٦٨٣المتوفى سنة   

  .رابطة بين العنوان والروايات الواردة في ذيله

  

   * * *  




